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ترجمة حفصة جودة

بالنسبة لمعظم الفلسطينيات في غزة، اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي ليس الخبر الأسوأ، فالأسوأ
من ذلك إداركهن عدم قدرتهن على الحصول على الدواء والعلاج الذي يحتجن إليه بسبب الحصار

الإسرائيلي للقطاع.

 هــذه هــي القضيــة الــتي يركــز عليهــا الفيلــم الوثــائقي “منكوبــة في غــزة” الــذي صــدر في أواخــر
وعُــرض في مهرجــان أســبوع ســينما المتوســط، الــذي عُقــد في نــوفمبر/تشرين الثــاني بالقــدس، عُــرض

الفيلم أيضًا في غزة وأريحا ورام الله والخليل ونابلس.

يز ليكومــبيري وآنــا ألبــا، وهــو يســلط الضــوء علــى العزلــة أخــ الوثــائقي المخرجتــان الإســبانيتان بيــاتر
والمأساة التي تواجهها النساء المصابات بسرطان الثدي في غزة، عندما يكتشفن أنهن غير قادرات على

الحصول على العلاج المناسب.

أدى الحصـار الإسرائيلـي الخـانق لقطـاع غـزة – الـذي يـدخل عـامه الــ الآن – إلى تـأخر علاج المـرضى
ومنعهم من السفر خا القطاع وصعوبة الحصول على الدواء.

 بعـد % وفقًـا للفيلـم فـإن نسـبة نجـاة السـيدات المصابـات بسرطـان الثـدي في إسـبانيا تصـل إلى
ســنوات مــن التشخيــص، أمــا في غــزة فتصــل النســبة إلى %، بينمــا تــرى بعــض المنظمــات غــير

.% الحكومية أنها لا تتجاوز

يًــا علــى غــزة بعــد فــوز حمــاس في الانتخابــات يًــا وجويًــا وبحر فــرض الاحتلال الإسرائيلــي حصــارًا بر
التشريعيــة عــام ، دمــر ذلــك الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في القطــاع الســاحلي، وتســببت

القيود الشديدة على حركة الناس والبضائع في أن يعيش مليونا فلسطيني في سجن مفتوح.
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مشاركة التجارب
رغم أن ليكومبيري لم تأت من خلفية سينمائية، فإنها شعرت بأن هذه القصة يجب أن تُروى بصريًا

بعد أن التقت بسيدات مصابات بسرطان الثدي في غزة، ويعانين للحصول على الدواء.

تقول ليكومبيري: “عندما التقيت مع آنا هؤلاء السيدات، أدركنا أن هذه القصة أقوى من أن تكون
يـر إذاعـي أو مقـال في صـحيفة، وقررنـا أنـه مـن الأفضـل إنتـاج فيلـم عنهـا، مـن المهـم أن تـروا مجـرد تقر

وجوه السيدات وأن يحصلن على الفرصة لمشاركة تجاربهن”.

تعمل المخرجتان كصحفيات في القدس وقد رأين بأعينهن كيف تمنع “إسرائيل” النساء من الحصول
على علاج بسبب زعمها أن العائلة لها علاقة بأفراد من حماس.

قررت المخرجتان أن تصبح نيفين حبوب –  عامًا – الشخصية الرئيسية للفيلم، اكتشفت حبوب
إصابتها بسرطان الثدي عام ، وبعد خضوعها للجراحة، انتشر السرطان في عظامها ودماغها،
وبســبب نقــص العلاج الكيميــائي في غــزة، كــانت حبــوب تعيــش معانــاة مســتمرة، بعــد رفض حصولهــا

على تصريح وانتظارها المستمر للسفر إلى القدس للحصول على علاج، ماتت نيفين.



مأساة إنسانية
بالنسبة لليكومبيري، كان إجراء المقابلات من أجل الفيلم صعبًا في البداية، تقول: “تشعر السيدات
ــام برفقتهــن، ــة أنــه لا شيء يُقــال، لكننــا التقينــا بهن عــدة مــرات وقضينــا عــدة أي المريضــات في البداي

وبالتدريج شعرن ببعض الراحة وبدأن في مشاركة قصتهن”.

في أثنـاء عـرض الفيلـم بمهرجـان أسـبوع السـينما، تـأثر الحـاضرون بشـدة حـتى إن بعضهـم بـكى، كـان
بعض الحضور من الجمهور الفلسطيني يعلم للمرة الأولى معاناة النساء المصابات بالسرطان في غزة،
وهنــاك آخــرون لم ينــدهشوا نظــرًا لكيفيــة تــأثير الاحتلال الإسرائيلــي علــى العديــد مــن جــوانب حيــاة

الفلسطينيين.

تقول إحدى الحاضرات وتُدعى لماء: “هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن تلك المشكلة، ما يميز هذا
الفيلم أنه يركز على الزاوية الإنسانية ومأساة ومعاناة هؤلاء النساء، لقد حرك قلبي بشدة”.

في غزة، تضطر الكثير من السيدات للانتظار فترة طويلة من الوقت للحصول
على تصريح يمكنهن من مغادرة القطاع والحصول على العلاج اللازم

تقول حنين عطالله من الناصرة إنها وجدت الفيلم مشوقًا لأنها رأت بعينها كيف يؤثر الحصار على
النساء، وتضيف “لقد لمسني الفيلم بسبب العنف السياسي ضد النساء وإنكار حقهن في الحصول

على رعاية طبية والحقوق الإنسانية الطبيعية”.

قــالت ليكومــبيري إن الفيلــم كــان يهــدف إلى إخبــار المشاهــدين كيــف تُحبــس المصابــات بالسرطــان في
منطقة صغيرة “غزة” ولا يستطعن المغادرة للحصول على علاج، وتضيف “الجمهور المستهدف ليس
ــوا أن ذلــك قــد يحــدث في ــالضرورة الجمهــور العــربي، فــالأوروبيون الذيــن شاهــدوا الفيلــم لم يتخيل ب

بلادهم”.

ورغـم أن الفيلـم كـان مخصـصًا للجمهـور العـالمي، فـإن ليكومـبيري سـعيدة لأن الفلسـطينيين في بقيـة
أنحاء البلاد من القدس وحتى رام الله، صاروا على علم بالقضية.

تقول ليكومبيري: “أخيرًا، بدأوا يفهمون كيف أن غزة معزولة تمامًا، لقد كان مدهشًا بالنسبة لي أن
الفيلم قدم شيئًا للفلسطينيين”.



التكلفة الإنسانية للحصار
بالنسبة لمخرجي الفيلم، فأحد الأهداف الرئيسية كان التركيز على التأثير الإنساني لحصار غزة وكيف
تأثرت حقوق المرأة الإنسانية، لم يركز الفيلم على أي أحزاب أو شخصيات سياسية، لكنه بدلاً من ذلك

ركز على الأشخاص العاديين.

تحدث الفيلم أيضًا عن قصة عائشة اللولو –  سنوات – التي أجرت عملية لإزالة ورم من المخ في
القــدس، لكــن لم يســتطع أي مــن أفــراد أسرتهــا أو أقاربهــا الحصــول علــى تصريــح لمرافقتهــا، وانتهــت

. القصة بوفاة الطفلة الصغيرة وحدها دون أسرتها في مايو/أيار

في غزة، تضطر الكثير من السيدات للانتظار فترة طويلة من الوقت للحصول على تصريح يمكنهن
من مغادرة القطاع والحصول على العلاج اللازم.

ير الشهري الصادر عن منظمة الصحة العالمية في أبريل/نيسان، فقد وافقت “إسرائيل” وفقًا للتقر
على منح تصاريح لـ% فقط من المرضى في غزة، وصفت جماعات حقوق الإنسان الدولية وآليات

الأمم المتحدة هذا الحصار بأنه عقاب جماعي غير قانوني.

في هــذه المرحلــة، قــد تتــدهور حالــة المريــض بسرعــة كــبيرة، تقــول إيمــان النجــار – مريضــة سرطــان -:
“أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوقي، أحد أبسط حقوقي، وهو الحصول على العلاج”.



شُخصت النجار بإصابتها بسرطان الثدي في ، لكنها لم تستطع الحصول على تصريح يسمح
لهــا بــالحصول علــى العلاج الإشعــاعي الــذي تحتــاج إليــه، لكــن أختهــا المصابــة بسرطــان الثــدي أيضًــا

تمكنت من السفر إلى القدس للحصول على العلاج.

يتطرق الفيلم أيضًا إلى الوصمة التي تواجهها العديد من السيدات في غزة عند تشخيصهن بالإصابة
بسرطان الثدي، حيث يقلن إن الكثير من الناس يعاملوهن كأنهن غير طبيعيات.

تقــول بعــض النســاء إنهــن أخفين إصــابتهن لأن البعــض يعتبرهــا أمــرًا مخجلاً، ووفقًــا لبعــض النســاء
فهذا السبب يمنع الكثير منهن من الذهاب إلى الفحص المبكر وبالتالي لا يكتشفن إصابتهن بسرطان

الثدي في وقت مبكر.

يُنظر إلى الكثير من القضايا المتعلقة بتغيرات في النشاط الجنسي للنساء وأنوثتهن وخصوبتهن ببعض
الازدراء، ما ينتج عنه معاملة مختلفة، في بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى الطلاق، مثل قصة إحدى

السيدات في الفيلم.

منذ انطلاق الفيلم، أثنى الكثيرون عليه وعُرض في كثير من المهرجانات، تقول ليكومبيري: “لقد حصلنا
على جوائز أو وصلنا للنهائيات في مهرجانات بأماكن غير متوقعة إطلاقًا مثل السويد وكندا وأمريكا

اللاتينية، هذا يعني أن الناس في تلك الأماكن يدركون أهمية رسالة الفيلم وقصته الفريدة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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